
 الأثنين 2020/05/18 

21السنة 42 العدد 11706

 القاهــرة – عادة مـــا يكون لكل عائلة 
طبيب يملك ســـجلها الصحي، وتطمئن 
الأســـرة لتشـــخيصه، ويتوارث أفرادها 
زيارته عند المرض كعادة تنتقل بشـــكل 
أفقي من جيل إلى آخر، وتتوطد أكثر إذا 
كان للطبيب نجـــل في الاختصاص ذاته 
يـــرث عيادته ومرضاه، غيـــر أن جائحة 
كورونا وترت العلاقـــة ووضعت العديد 
من الأســـر فـــي اختبـــارات جديـــدة في 

علاقتها بالأطباء.
وأصبح ارتياد الأسرة عيادة طبيبها 
الخاص مع انتشـــار كورونـــا مخاطرة، 
فاستعاضت عنه بمكالمة هاتفية تلتمس 
تشـــخيصا لدى الطبيب الخبير بسجل 
العائلة، البعض نجحوا بالفعل في تلقي 
الاستشـــارة عبـــر الهاتف، وآخـــرون لم 
يجدوا الاســـتجابة والاستعداد ذاته من 

الطبيب لتقديم خدمته.
وبرزت أهمية الخدمـــة التي قدمتها 
وزارة الاتصـــالات لتوفير مســـاحة آمنة 
مـــن الاستشـــارات الطبية للأســـر التي 
ليست فقط مستعدة للتضحية بعلاقتها 
الوطيـــدة مع طبيـــب العائلـــة، بل حتى 
من التـــي ليس لديها تلـــك الرفاهية من 

الأساس.
وتعتمد الكثير من الأســـر في القرى 
بمصر  الشـــعبية  والأحيـــاء  والنجـــوع 
فـــي اختيارهـــم للطبيـــب علـــى ســـعر 
الكشـــف الأقل، وتلجأ إلى المستشفيات 
الخيرية،  الطبيـــة  والمراكز  الحكوميـــة 
وذلـــك حـــال ما لـــم تفلح معـــه وصفات 

المقربين أو الصيدلي.
ورفع كورونا اســـتعداد الأسر لتقبل 
الخرافـــات والاعتماد علـــى البحث غير 
الدقيق التماسا لعلاج ألم ما، بعدما بات 
تجنـــب الذهاب إلى الأطبـــاء ليس قرارا 
تفرضه إمكانيات اقتصادية محدودة، بل 

يفرضه أيضا المنطق والعقل.
الجديـــدة  التغيـــرات  ووضعـــت 
مجموعة مـــن التحديات في مـــا يتعلق 
بنشـــر الثقافـــة الطبيـــة الصحيحة، في 
ســـجلّ حافـــل بكثير من عـــدم الثقة بين 
المنظومـــة الطبيـــة والأســـرة، ما جعل 
خيار الاســـتغناء عن الأطباء أكثر قابلية 
مـــن دول أخـــرى تنتشـــر فيهـــا الثقافة 

الطبية على نحو واسع.
عادت الحساســـية الموسمية لجسد 
إلهام محمـــد (53 عامـــا) مصحوبة بألم 
ثقيـــل وضيق فـــي التنفس، مـــع تاريخ 
مرضـــي جالت به مـــن قبل علـــى أطباء 
في منطقتها الســـكنية بجنوب القاهرة، 
لكن قلقها مـــن التقاط عـــدوى إذا زارت 
أحدهـــم أو قصـــدت مستشـــفى جعلها 

تختـــار التعايش مع  الألـــم، وبطبيعتها 
فهي مـــن النوع الذي يعتقـــد أن الأطباء 
دائمـــو التهويل وأن الطب تجارة تعتمد 

على الوصفات.
تعايشت إلهام مع الألم لأيام حاولت 
خلالها التأقلم دون فائدة، حتى قرأ أحد 
أبنائها عـــن مبادرة ”مليون استشـــارة 

مجانية“ وقام بتحميل التطبيق.
اعتبرت الأم المسألة مزحة، كما أنها 
غير راضية عن أداء أطباء منطقتها ممن 
يســـارعون في إنهاء الكشـــف لاستقبال 
مريـــض آخر، ولم تقتنع فـــي البداية أن 

استشارة عبر الهاتف قد تجدي نفعا.
تشـــير إلهام في حديثها لـ“العرب“، 
إلـــى أنهـــا تحدثت مع الطبيـــب وذهلت 
لصبـــره وســـؤاله عـــن أدق التفاصيل، 
وشـــرحت لـــه المـــرض ثم أخـــذ نجلها 
الهاتف لكتابة العـــلاج، وقالت ”الخدمة 

فاقت توقعاتي“.
تخبرهم  بأقاربهـــا  إلهـــام  واتصلت 
عـــن الخدمـــة المجانيـــة التـــي تلقتها 
وساعدت في تحســـين حالتها الصحية 
دون حاجـــة لزيارة الطبيـــب، وأقنعتهم

 بخـــوض التجربـــة، خصوصـــا أنهـــم 
يشـــكون من أعـــراض كثيرة وعـــادة ما 
يتعايشـــون معها أو يتناولـــون الأدوية 

والمسكنات.
استشـــارة  مليـــون  حملـــة  تعتمـــد 
علـــى تطبيـــق ”الطبـــي“، الذي يســـمح 
عـــدد  خـــلال  بالاستفســـار  للمشـــترك 
محـــدد مـــن الاستشـــارات مجانـــا، في
محادثـــة كتابيـــة أو في اتصـــال هاتفي 
خلال 24 ســـاعة، وبعدها تصبح الخدمة 
مدفوعـــة الأجـــر بمـــا يعـــادل 1.5 دولار 

للاستشارة.

وانتشـــرت كثيـــر مـــن المجموعات 
التـــي تعـــرض الخدمـــات الطبيـــة على 
المســـتخدمين مجانا، وســـط إقبال من 
أســـر تنحـــاز إلى خيـــار الأمـــان وعدم 
مقابـــل  للعـــدوى،  نفســـها  تعريـــض 
التضحيـــة بخيار الخبـــرة التي يملكها 

الأطباء عن حالاتهم.

وقال الطبيـــب عبدالله فؤاد محمود، 
أحـــد المشـــاركين فـــي حملـــة مليـــون 
استشـــارة طبية لـ“العـــرب“، إن الإقبال 
على المبـــادرة كبير، ويتلقى شـــخصيا 
عشرات الاستفسارات يوميا من مناطق 

مختلفة.
وأوضـــح صعوبة التشـــخيص دون 
فحـــص، لذا لا يبـــت في كافـــة الحالات، 
فلا يصف علاجا ســـوى لحـــالات لديها 
تاريخـــا مرضيا يؤهله لمعرفة أســـباب 
الأعـــراض الحاليـــة، كمـــا يســـأل عـــن

أخذهـــا  وأن  ســـبق  التـــي  الأدويـــة   
المريض، وفي حـــالات أخرى يكون رده 
علـــى المتصـــل بضـــرورة الذهـــاب إلى
مستشـــفى أو عيادة للقيام بالفحوصات 

اللازمة.
ويقيم الطبيـــب محمود في محافظة 
المنوفية، شـــمال القاهرة، حيث تنتشر 
عـــادات التداوي بطـــرق الطـــب البديل 
مـــن أعشـــاب ووصفـــات غيـــر ناجعة، 
واعتقادات راســـخة حول تهويل الأطباء 

في تشـــخيص الأمراض لجني الأموال، 
علاوة على ربط التداوي بالدين.

واعتاد الطبيـــب المصري أن يواجه 
تلك المعتقـــدات في محيطه، لكنه فوجئ 
بأنهـــا لا تقتصر على القـــرى والنجوع، 
حيـــث أخبرته إحدى الحالات عن فاعلية 
”الحجامة“ في الشفاء من ألم في الصدر 
وقرارهـــا بالانقطاع عن تنـــاول العلاج 

بعدها.
وأضـــاف أن فايـــروس كورونا أتاح 
له لأول مرة خوض تجربة التشـــخيص 
أونلايـــن، وأكســـبته خبرة فـــي الصبر 
والاســـتماع إلى أدق تفاصيل شـــكاوى 
المرضى، وتنامت خبرته في التشخيص 

عن بعد.
لكـــن التجربة التـــي فرضها كورونا 
علـــى الأســـر لـــم تلـــق الرضـــا نفســـه 
لـــدى الجميـــع، فالبعـــض يـــرون فـــي 
التشـــخيصات الإلكترونية لعبة تخمين 

ولا يعترفون بجدواها.
وتحدث أحمد عبود، موظف بإحدى 
تجربته  عـــن  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
الشـــخصية، موضحـــا أنه مـــرض أكثر 
من شـــخص في الأســـرة خلال الأسابيع 
الماضيـــة، واتصلوا بعدد مـــن الأطباء 
هاتفيا وتلقوا التوجيهات التي ساعدت 

على تحسنهم.
وقال، إنـــه لم يفكر فـــي اللجوء إلى 
الاستشـــارات الإلكترونيـــة، فـــذات مرة 
صـــادف طبيبـــة تعـــرض خدمتهـــا عبر 
تويتـــر، قـــرأ الأســـئلة والردود وشـــعر 
أنهـــا عامـــة للغايـــة وأقـــرب للتخمين، 
الطـــب  مهنـــة  تتحـــول  أن  يمكـــن  ولا 
إلـــى ســـؤال وجـــواب دون فحـــص آني

ومباشر. ودونت مســـتخدمة للفيسبوك 

شـــكواها مـــن الشـــعور بتوتـــر دائـــم 
ورغبة فـــي البكاء وإحســـاس بالضيق، 
ورد طبيـــب نفســـي ناصحـــا مريضتـــه 
الإلكترونية بالخـــروج والتنزه وإحاطة 
وبدت  إيجابييـــن،  بأشـــخاص  نفســـها 
الإجابة غير شـــافية، لم تقتنع الســـائلة 
وردت ”كيـــف أخـــرج الآن في ظـــل أزمة 

كورونا؟“. 
ووضـــع كورونـــا بعض الأســـر في 
اختبـــارات كثيرة، مـــن ضمنها علاقتها 
بمنظومة الصحة، ومـــن المبكر التكهن 
بمآلات التغيرات التي ســـوف تصاحب 
الجائحة، ومـــا إذا كانت العائلات تميل 
نحو ترســـيخ تضمين التكنولوجيا في 

الفحوصات أم تجنبها.
وتوقع أحمـــد طارق، وهو طبيب في 
معهد القلب بالقاهرة، أن تأتي التغيرات 
في صالـــح الطبيـــب، لأن المجتمع بات 
أكثـــر تقديرا لـــدور الأطبـــاء والعاملين 
فـــي المنظومـــة الطبية، وقبـــل كورونا 
كانوا يعانون مـــن تكرار الاعتداء عليهم 
من أهالي المرضـــى، والآن بات الأطباء 

الملاذ الأول.
لـــدى  الـــوارد  صنـــدوق  ويعـــج 
طارق بعشـــرات الأســـئلة مـــن أصدقائه 
لتشـــخيص أعـــراض مـــا، عـــلاوة على 
المكالمـــات اليوميـــة وتخصيصه لجزء 
من وقته لمجموعات في فيســـبوك تقدم 

الاستشارات الطبية مجانا.
ويرى أن تواجد الأطبـــاء إلكترونيا 
يحمي الكثير من الأســـر من الغوص في 
دائرة الاستســـلام للوصفات غير الطبية 
وفتاوى غيـــر المختصيـــن، حتى إن لم 
تكن الطريقة المثلى لتقديم خدمة طبية، 

فهي الملائمة للمرحلة الآنية.

 الربــاط –  أكد نائـــب عميد كلية علوم 
التربيـــة فـــي جامعـــة محمـــد الخامس 
بالرباط، خالـــد الدرقـــاوي أن المواكبة 
التربويـــة للتلاميـــذ تقـــوم علـــى ثلاثة 
محـــاور، ألا وهي الأســـرة والمدرســـون 

والإدارة التربوية.
المغرب  لوكالـــة  الدرقـــاوي  وأبـــرز 
العربي للأنباء، بشـــأن القـــرارات التي 

الوطنيـــة  التربيـــة  وزارة  اتخذتهـــا 
والتكويـــن المهنـــي والتعليـــم العالـــي 
والبحث العلمي حول استئناف الدراسة 
الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ في 
شهر ســـبتمبر المقبل وإجراء الامتحان 
الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 
حضوريا في يوليو المقبل، أن الأســـرة 
تضطلـــع بدور رئيســـي في الاســـتقرار 

النفســـي للطفل. وأوضح أنها ”تســـمح 
بإقنـــاع الأطفـــال بالمكوث فـــي المنزل 
واحتـــرام كافـــة التدابير التـــي تتخذها 
الحكومة“، مضيفا أن مواكبة الآباء خلال 
التعليم عن بعد تســـهل التعلم من خلال 
ســـدّ كل الثغرات التي قـــد يواجهونها. 
وفـــي نفس الصدد، أشـــار الجامعي إلى 
أن المدرســـين، الذيـــن يتوفـــرون علـــى 
القـــدرات التربوية والمهارات المنهجية 
اللازمـــة، فقط بإمكانهم تدريس التلاميذ 
مع مراعاة حالتهم النفسية ومساعدتهم 

على مواجهة تحدي الخوف.
كما أشـــار نائـــب عميد كليـــة علوم 
التربيـــة إلى أنه لتحقيـــق ذلك، لا بد من 
توافر الوســـائل التعليمية التكنولوجية 
المبتكـــرة لإنجـــاز مهامهـــم فـــي أفضل 
الظـــروف، مســـجلا أن الإدارة التربوية، 
من جهتها، ملزمـــة بتزويد أعضاء هيئة 
التدريـــس بجميـــع الوســـائل اللازمـــة 

لضمان الاستقرار النفسي للتلاميذ.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف نائب 
العميـــد ”مـــن المرجح أن توفـــر الحالة 
النفســـية المســـتقرة للتلاميـــذ فرصـــا 

للبحث بالنســـبة للباحثيـــن في المجال 
البيداغوجـــي، وديداكتيك اللغات، وعلم 

النفس، والتكنولوجيا التربوية“.

وذكر االدرقاوي، في هذا الصدد، أن 
كليـــة علوم التربية كانـــت رائدة في هذا 
المجال بإحـــداث خلية للدعم النفســـي 
تـــروم تلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
المغاربة بشكل عام، والتلاميذ والطلاب 
بشكل خاص، مضيفا أن ”النتائج الأولى 
لهذه المبـــادرة كانت واعدة ومشـــجعة 
للغاية بالنسبة لكلية علوم التربية التي 
تسعى للانفتاح على بيئتها الاجتماعية 

والاقتصادية والأكاديمية“.

ومن جهـــة أخرى، أوضح نائب عميد 
كلية علوم التربية أنه و“في انتظار نتائج 
تقييم التعليم عن بعـــد“، الآلية التربوية 
والتكنولوجية والتقنية التي تم إرساؤها 
مكّنـــت التلاميـــذ، في وقت قياســـي، من 
مواصلة نشـــاطهم الدراســـي في ظروف 
مواتيـــة. وأبرز أن ”هذه الآلية ســـتتيح، 
في المستقبل، وضع أســـس للتفكير في 
المخصصـــة  التكنولوجيـــة  المنصـــات 
للتعليم عن بعد، وبالتالي تشـــكيل مكمل 

أساسي للدراسة الحضورية“.
وعلى صعيد آخـــر، وصف الدرقاوي 
قرار الوزارة بشأن هذا الموسم الدراسي 
أن  موضحـــا  بالصائـــب،   2020  –  2019
”الهـــدف الأساســـي مـــن هذا القـــرار هو 
ضمان الأمـــن الصحي للتلاميذ والطلاب 
وكذا الأطر التربوية والإدارية والتقنية“. 
وأشار نائب العميد إلى أن هذا القرار 
يندرج في إطار المشاورات مع المعنيين 
والفاعلين في النظام التعليمي الوطني، 
مرحبا بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة 

مكونات نظـــام التعليم والتكوين بغية 
ضمان استمرارية الدراسة.

دعمت وزارة الاتصــــــالات المصرية 
استشــــــارة  مليون  لتقــــــديم  مبادرة 
ــــــت والهاتف في  ــــــر الإنترن طبية عب
ــــــرة، كــــــي لا تضطر  ــــــرة الأخي الفت
الأســــــر إلى زيارة الطبيب والتقاط 
ــــــد بذلك آثار  ــــــا، لتمت عدوى كورون
الفايروس إلى تحديد شكل العلاقة 

بين الأسرة وطبيبها.

كورونا يضع الأسرة المصرية في اختبار مع طبيبها 
هل يصبح الفايروس جسرا جديدا للثقة بين الأسرة والطبيب

تحديات جديدة

مساعدة الآباء تسهل التعلم عن بعد

جمال

صالونــــات  علــــى  الكثيــــرون  يعتمــــد   
التجميــــل لإخفاء الشــــعر الأبيض، إلا أن 
إغلاق مثل هذه الأماكن مع تفشي جائحة 
كورونــــا جعــــل مــــن الضــــروري اللجوء 
إلــــى الطــــرق المنزليــــة. وعرضــــت وكالة 
طريقة بسيطة للتخلص  أخبار ”ســــرايا“ 
من الشــــعر الأبيــــض عن طريــــق إخفائه 

باستخدام خليط من الشاي والقهوة.
ويكــــون ذلك عن طريــــق إحضار وعاء 
به مقــــدار كوب مــــن المــــاء ووضعه على 
النار مــــع إضافة ثلاث ملاعــــق كبيرة من 
القهــــوة وملعقتين من الشــــاي الأســــود، 
وترك المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة. ثم يتم 
رفع المزيج عن النــــار وتركه ليبرد قليلا، 
ثم وضعه على الشــــعر من جــــذوره حتى 
أطرافه، بعدها، يترك 
المزيــــج علــــى 
لمدة  الشعر 
ساعتين، 
وعند الانتهاء 
يتم غسل 
الشعر 
بالماء 
الدافئ.

القهوة والشاي يخلصانك 

من الشعر الأبيض

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

أسرة

أن  ضحـــا 
ـــرار هو 
والطلاب 
لتقنية“. 
ذا القرار 
لمعنيين 
الوطني، 
لها كافةة

ن بغية 

أطرافه، بعدها، يترك 
المزيــــج علــــى 
لمدة  الشعر 
ساعتين، 
وعند الانتهاء 
يتم غسل 
الشعر 
بالماء 
الدافئ.

تواجد الأطباء إلكترونيا 

يحمي الأسر من 

الوصفات غير الطبية

أحمد طارق

العالمية   لندن – قالت منظمة ”الرؤية“ 
إنــــه مــــن المرجــــح أن يدفع تفاقــــم الفقر 
الناجــــم عن فقدان ســــبل العيش، بســــبب 
جائحــــة كورونــــا المســــتجد، العديد من 
العائلات إلى الزج ببناتهم للزواج المبكر.
وأفادت المنظمة الخيرية العالمية أن 
أربعــــة ملايين فتاة معرضات لخطر زواج 
الأطفال في العاميــــن المقبلين، يأتي ذلك 
في وقت حذر فيه نشــــطاء من أن الأزمة قد 

تلغي ملايين عقود العمل.
وقالــــت الخبيــــرة في معضلــــة زواج 
الأطفال، إيريكا هــــول لـ“رويترز“، ”عندما 
تكون لدينا أزمات كالصراعات أو الكوارث 
أو معــــدلات الوبــــاء، فــــإن حــــالات زواج 
الأطفال ترتفــــع“. وتابعت ”إذا لم نبدأ في 
التفكير في كيفيــــة منع هذه الظاهرة الآن 
فسيكون الأوان قد فات. لا يمكننا الانتظار 

حتى تمر الأزمة الصحية أولا“.
وقــــال نشــــطاء إن المخاطــــر تفاقمت 
أيضا بســــبب إغــــلاق المــــدارس، كما أن 
المنظمات التــــي تعمل على مكافحة زواج 
الأطفــــال تجد صعوبــــة في العمــــل أثناء 
عمليــــات الإغلاق. كمــــا أن الوباء يزيد من 
صعوبــــة حصــــول الفتيات علــــى خدمات 
الصحــــة العامة وثقافة العيش التي يمكن 
أن تــــؤدي إلى زيادة فــــي حمل المراهقات 

وزيادة الضغط من أجل الزواج.
ووفقــــا للتقديــــرات، تتزوج مــــا يقدر 
بنحو 12 مليون فتــــاة من حول العالم كل 
عام قبل ســــن 18، أي ما يعادل زواج فتاة 
قاصر واحدة كل ثلاث ثوان تقريبا. وتوقع 
تقرير للأمم المتحدة الشــــهر الماضي أن 
يــــؤدي هذا الوبــــاء إلى 13 مليــــون زواج 

إضافي على مدى العقد المقبل.
وقالــــت منظمــــة ”فتيــــات لا عرائس“، 
وهي شــــراكة عالمية تضــــم 1400 منظمة 
إن  الأطفــــال،  زواج  إنهــــاء  علــــى  تعمــــل 

”الأعضاء قلقون للغاية“.
وقــــال فيــــث موانجي بــــاول الرئيس 
التنفيــــذي لفتيات ليــــس عرائس ”الناس 
علــــى الأرض يقولون إن هذا يبدو ســــيئا. 
فمــــن المحتمل أن نرى أعــــدادا كبيرة من 

زواج الأطفال“.
وأضاف ”هذه الظاهرة ســــمعت عنها 
فــــي الهند وأفريقيــــا وأميــــركا اللاتينية. 
يقــــول البعض إن ذلك قد يؤدي إلى ضياع 
عقــــود مــــن العمل الذي قمنا بــــه للحد من 

زواج الأطفال“.
وتابع ”إن إغلاق المدارس كان مصدر 
قلــــق خاصا. المــــدارس تحمــــي الفتيات. 
عندمــــا تغلــــق المــــدارس تــــزداد مخاطر 

الزواج بشدة“.
وأوضــــح ”حتى بعــــد كوفيد – 19، من 
المرجــــح أن العديد مــــن الفتيات لن يعدن 

إلى المدرسة، وهذا أمر مخيف للغاية“.

كورونا يهدد ملايين 

الفتيات بالزواج المبكر

 الثغرات التي يواجهها الأبناء
ّ

مواكبة الآباء للتعليم عن بعد تسد

الأسرة تضطلع بدور رئيسي 

في الاستقرار النفسي 

للطفل. وتسمح بإقناع 

الأطفال بالمكوث في المنزل 

واحترام كافة التدابير


